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  الرحيم الرحمنبسم االله 

  :مقدّمة المركز

ــــا لا ــــا بحاجــــة إلى تكــــريس الجهــــود ومضــــاعفتها نحــــو لا يخفــــى أننّ الفهــــم الصــــحيح والافهــــام  زلن
زام الجـادّ بـالبرامج والمنـاهج العلميـة الـتي ممـّا يسـتدعي الالتـ ،المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنـا الرفيعـة

مــع لغــة العصــر والتطــوّر  بشــكل يتناســب ،حالــة مــن المفاعلــة الدائمــة بــين الامُّــة وقيمهــا الحقّــة توجــد
  .التقني الحديث

لمكتــب سماحــة آيــة االله العظمـــى  العقائديــة التــابع الأبحــاثفقــد بــادر مركــز  ،وانطلاقــاً مــن ذلــك
ــــه مــــدّ  - الســــيد السيســــتاني اتخّــــاذ مــــنهج ينــــتظم علــــى عــــدّة محــــاور {ــــدف طــــرح الفكــــر  إلى - ظلّ

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن يالإسلام
نخبـة مـن أسـاتذة الحـوزة العلميــة  باستضـافة ،عقـد النـدوات العقائديـّة المختصّـة :ومـن هـذه المحـاور
  ي تناولها بالعرض والنقدحيث يجر  ،نوعاً على الموضوعات الهامّة التي تقوم ،ومفكّريها المرموقين

    



٥ 

للحــوار  - بطبيعــة الحــال - الموضــوع ثم يخضــع ذلــك ،والتحليــل وطــرح الــرأي الشــيعي المختــار فيهــا
  .لغرض الحصول على أفضل النتائج ةالمفتوح والمناقشات الحرّ 

ت العالميـــة صـــوتاً لإشـــبكة ا جـــل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلىولأ ـــ نترن
  .وكتابةً 

علـــى المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة  كمـــا يجـــري تكثيرهـــا عـــبر التســـجيل الصـــوتي والمرئـــي وتوزيعهـــا
  .أرجاء العالم ت الثقافية في شتىوالشخصيا
سلسـلة « شـكل كـراريس تحـت عنـوان  فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعهـا ونشـرها علـى ،وأخيراً 

  .زمة عليهاالتحقيقية والفنيّة اللاإجراء مجموعة من الخطوات  بعد» الندوات العقائدية 
  .السلسلة المشار إليها واحدٌ من وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم

  .نه وتعالى أن يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحا
 مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسّون
    



٦ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تمهيد

ولعنـة  ،محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين سلام علـى سـيدنا ونبينـاوالصلاة وال ،الحمد الله رب العالمين
  .خرينولين والآالأ ئهم أجمعين مناالله على أعدا

ــذي اهــتمّ بــه االله ســبحانه  هــذا الحــديث العظــيم ،كلامنــا في هــذه الليلــة حــول حــديث الغــدير ال
ياَ  (وقوله تعـالى  ،عبر القرونوالعلماء  ،وكبار الصحابة ،الأطهار ئمّةوالأ ،واهتمّ به رسوله ،وتعالى

بِّكَ  نزِلَ إَِ/كَْ مِن ر(
ُ
هَا الر(سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
 ،المتعلقـة بيـوم الغـديرالآيـات  المباركـة مـن الآيـةهذه  )١( ) ك

 ( :ســياق آيــات يخاطــب {ــا االله ســبحانه وتعــالى أهــل الكتــاب إلاّ أSّــا وردت في القــرآن الكــريم في
 
َ
ن( أ

َ
دْخَلنَْاهُمْ جَن(اتِ وَلوَْ أ

َ
رْناَ قَنهُْمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلأ   هْلَ الكِْتَابِ آمَنُوا وَاي(قَوْا لكََف(

__________________  
  .٦٧ :سورة المائدة )١(
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كَلُ  * اc(عِيمِ 
َ
بِّهِمْ لأ ن ر( نزِلَ إَِ/ْهِم مِّ

ُ
قَامُوا اi(وْرَاةَ وَالإeِِيلَ وَمَا أ

َ
هُمْ أ غ(

َ
وا مِن فوَْقِهِمْ وَمِن nَتِْ وَلوَْ ك

نهُْمْ سَاءَ مَا فَعْمَلوُنَ  قْتَصِدَةٌ وuََثsٌِ مِّ ةٌ مُّ م(
ُ
نهُْمْ أ رجُْلِهِم مِّ

َ
هْلَ  ( :أيضـاً  الآيـةثمّ بعـد  ،)١( ) أ

َ
قُلْ ياَ أ

نزِلَ 
ُ
ٰ تقُِيمُوا اi(وْرَاةَ وَالإeِِيلَ وَمَا أ )kَءٍ ح ْnَ ٰ يـدَن(  الكِْتَابِ لسَْتُمْ َ{َ بِّكُـمْ وَلََ!ِ ـن ر( إَِ/كُْـم مِّ

سَ َ{َ القَْوْمِ الَْ"فِرِينَ 
ْ
لا تأَ بِّكَ طُغْيَاناً وuَُفْرًا فَ نزِلَ إَِ/كَْ مِن ر(

ُ
ا أ نْهُم م(   .)٢( ) كَثsًِا مِّ

هــذه منطبقــة علــى أمُّــة محمّــد  الآيــات لكــنّ  ،وإنْ كــان أهــل الكتــابالآيــات  المخاطــب في هــذه
 ،ولو أSّـم آمنـوا واتّقـوا ،يّة آمنتالإسلامولو أنّ الامُّة  :يقال إذ يجوز أن ،تمام الانطباق أيضاً  
ومــا أنُـزل إلــيهم  ،والسـنّة ولــو أSّـم أقـاموا الكتــاب ،عـنهم ســيّئاWم ولادخلنـاهم جنــّات النعـيم لكفّرنـا

والامُّـــة  ،ومـــن تحـــت أرجلهـــمكلـــوا مـــن فـــوقهم لأ ،الأطهـــار مـــن رّ{ـــم في أمـــير المـــؤمنين وأهـــل البيـــت
  .قتصدة وكثير منهم ساء ما يعملونأيضاً منهم أمُّة م يّةالإسلام

ٰ تقُِيمُوا اi(ـوْرَاةَ وَالإeِِيـلَ  ( :مرةّ أُخرى يعود ويقول )kَءٍ ح ْnَ ٰ هْلَ الكِْتَابِ لسَْتُمْ َ{َ
َ
 قُلْ ياَ أ

  (فقبل  ،)
ُ
هَا الر(سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
بِّكَ ياَ ك قَامُوا اi(وْرَاةَ  ( الآيةكانت   ) نزِلَ إَِ/كَْ مِن ر(

َ
هُمْ أ غ(

َ
وَلوَْ ك

  ،) وَالإeِِيلَ 
__________________  

  .٦٦ - ٦٥ :سورة المائدة )١(
  .٦٨ :سورة المائدة )٢(
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ٰ تقُِيمُوا اi(وْرَاةَ وَالإeِِيلَ وَمَ  (وبعـدها أيضـاً  )kَءٍ ح ْnَ ٰ بِّكُـمْ لسَْتُمْ َ{َ ـن ر( نزِلَ إَِ/كُْم مِّ
ُ
 ) ا أ

نْهُم (ومع ذلك  يدَن( كَثsًِا مِّ بِّكَ طُغْيَاناً وuَُفْرًا فَـلا  (الامُّة  من هذه ) لََ!ِ نزِلَ إَِ/كَْ مِن ر(
ُ
ا أ م(

سَ َ{َ القَْوْمِ الَْ"فرِِينَ 
ْ
  .) تأَ

والنصـــارى  ،بالعمـــل بــالتوراة رونأي اليهـــود مــأمو  ،كمــا أنّ أهــل الكتـــاب أمُــروا بالعمـــل بكتــبهم
ـــاب والســـنّة ،نجيـــلمـــأمورون بالعمـــل بالإ ـــاب ،فالمســـلمون مـــأمورون بالعمـــل بالكت إذا عملـــوا بالكت  فـــ

ولكنْ ليزيـدنّ كثـيراً مـنهم مـا  ،أرجلهم كلوا من فوقهم ومن تحتلأ ،والسنّة وما أنُزل إليهم من رّ{م
  .وكفراً  زل إليك من ربّك طغياناً أنُ

بــه االله ســبحانه وتعــالى الحجّــة  وأتمّ  ،الغــدير مــن أظهــر مصــاديق مــا أنُــزل إلى رســول االله وحــديث
بِّكَ وَ/نِ ل(مْ يَفْعَلْ فَمَـا بلَ(غْـتَ  ( :قـال تعـالى ،علـى الاُمّـة نزِلَ إَِ/كَْ مِن ر(

ُ
هَا الر(سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

هُ  َiَرسَِا (.  
ـــغ «  :قـــال إنّ رســـول االله  :يـــوم الانـــذاروقـــد قرأنـــا في حـــديث الـــدار في  أمـــرني ربيّ بـــأنْ أبُلّ

 تفعـل لم تبلـّغ مـا ارُسـلت بـه إن لم :حـتىّ نـزل جبرئيـل وقـال فضقت بذلك ذرعـاً  ،القوم ما أمُرت به
«.  

مـن جملـة مـا أمـر بـه رسـول  إمامنـا  فكانت الدعوة وكان إبلاغ إمامـة أمـير المـؤمنين وخلافـة
  وإلى ،وةاالله منذ بدء الدع
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نــزل مــن  وســورة المائــدة آخـر مــا ،المائــدة في سـورة الآيــةهــذه لأنّ  ،أواخـر أيــّام حياتــه الشـريفة المباركــة
  .القرآن بإجماع المسلمين

 ،سـورة المائـدة آخـر مــا نـزل مـن القــرآن جمـاع بصـراحة علــى أنّ أتـذكّر في تفسـير القـرطبي يــذكر الإ
  .ة المائدة آخر ما نزل من القرآننا نصّ على أنّ سور يوجد عند كما أناّ في رواياتنا أيضاً 

بـــاالله  الإيمـــان{ـــا إلى جنـــب  الإيمـــان فكــان النـــبي مبلِّغـــاً خلافـــة علـــي مـــن بعـــده وداعيـــاً النـــاس إلى
  .رسالته المباركة في جميع أدوار ...والرسول 

  :ير حديث عظيم جليل لجهات عديدةوحديث الغد
  .الخطبة طب فيها رسول االله هذهخ تلك الظروف الخاصة التي :منها
دلالتـه مريـة فيـه ولا ارتيـاب في  كون اللفظ الوارد عـن رسـول االله في هـذه الخطبـة لفظـاً لا :ومنها

  .على إمامة أمير المؤمنين
  .من القرآن الكريمالآيات  نزول :ومنها

ردّه وكتمانـه في  كمـا بـذلت جهـود ،ولقد بذلت جهود كثيرة في إبقاء هذا الحديث ونقله ونشره
  .والتعتيم عليه
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  نصّ حديث الغدير

ــصّ أو نصّــين مــن لابــدّ  ،وقبــل الــورود في البحــث لغــدير عــن بعــض المصــادر حــديث ا مــن ذكــر ن
  :المعتبرة

  :بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال أخرج أحمد بن حنبل
 :قــــال ،فصــــلاّها {جــــير فــــأمر بالصــــلاة ،وادي خــــم :بــــواد يقــــال لــــه نزلنــــا مــــع رســــول االله 

ألسـتم «  :فقـال رسـول االله ،شـجرة سمـرة مـن الشـمس بثـوب علـى وظلـّل لرسـول االله  ،فخطبنا
كنـت مـولاه  فمـن«  :قـال ،بلـى :قـالوا»  ؟تشهدون أنيّ أولى بكلّ مؤمن من نفسـه ألستم ؟تعلمون

  .)١(» اللهمّ عاد من عاداه ووال من والاه  ،فإنّ عليّاً مولاه
 :قال بسند صحيح عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وأخرج النسائي

  أمر ،من حجة الوداع ونزل غدير خم لماّ رجع رسول االله 
__________________  

  . ه ١٤١٤ - بيروت - دار إحياء التراث العربي - ١٨٨٣٨رقم  ٥٠١ / ٥مسند أحمد  )١(
    



١١ 

 ،وإنيّ تـارك فـيكم الثقلـين ،كأنيّ قد دعيـت فأجبـت«  :ثمّ قال - أي فكنسن - بدوحات فقممن
فإSّمــا لــن  ،فــانظروا كيــف تخلّفــوني فيهمــا ،وعــترتي أهــل بيــتي كتــاب االله :الآخــر أحــدهما أكــبر مــن

ؤمن  إنّ االله مــولاي وأنــا وليّ كــلّ «  :ثمّ قــال ،»حــتىّ يــردا عَلَــيّ الحــوض  يفترقــا ثمّ إنــّه أخــذ بيــد  ،»مــ
  .»وال من والاه وعاد من عاداه  اللهمّ  ،همن كنت وليّه فهذا وليّ «  :وقال  علي

 ،واالله :الألفــاظوفي بعــض  - إنــّه :فقــال ؟سمعتــه مــن رســول االله :فقلــت لزيــد :يقــول أبــو الطفيــل
  .)١(رآه بعينه وسمعه بأُذنيه  ما كان في الدوحات أحد إلاّ  - بدل إنهّ

  .زيد بن أرقمفهذان لفظان بسندين معتبرين عن 
  :من الاشارة إليها بدّ لا وهنا ملاحظات

  :الأولى الملاحظة
  وفي ،)٣(وفي المسند  ،)٢(في حديث الغدير في صحيح مسلم 

__________________  
  .بيروت - دار الكتب العلمية - ٤٥رقم  ١٥ :فضائل الصحابة )١(

  . ه ١٤٠٦ - الكويت - مكتبة المعلاّ  - ٧٩رقم  ٩٦ :خصائص أمير المؤمنين 
  . ه ١٣٩٨ - بيروت - الفكر دار - ٣٦رقم  ١٨٧٣ / ٤لم صحيح مس )٢(
  .١٨٨١٥رقم  ٤٩٨ / ٥مسند أحمد  )٣(

    



١٢ 

فقــام خطيبــاً فحمــد  :)١(المســتدرك  لكــنْ في ،فخطبنــا أو يقــول قــام فينــا خطيبــاً  :غيرهمــا يقــول الــراوي
الحـافظ  ر الهيثمـيوفي مجمـع الزوائـد لابي بكـ ،ما شاء االله أن يقـول االله وأثنى عليه وذكّر ووعظ فقال

  .يومئذ الساعة إلاّ قد أخبرنا بهفواالله ما من شيء يكون إلى يوم  :)٢(
أيـن  :الامُنـاء علـى سـنّة رسـول االله أن نسأل ،أن نسأل المحدّثين ،أليس من حقّنا أن نسأل الرواة

قــد  القيامــة إلاّ يــترك رســول االله يــوم الغــدير شــيئاً يكــون إلى يــوم  خطبــة الغــدير الــتي لم ،هــذه الخطبــة
  ؟لماذا لم ينقلوه ؟به أخبرنا

 ؟وعــظ رســول االله يــوم الغــدير أيــن ،وذكّــر ووعــظ فقــال مــا شــاء االله أن يقــول ،إنــّه أثــنى علــى االله
 أليسـوا هـؤلاء حفّـاظ ؟لمـاذا لم يرووهـا ؟وأيـن تلـك الخطبـة ؟الغـدير وأين ما ذكّر به رسـول االله في يـوم

  ؟لماذا لم ينقلوا ؟االله كما قال ن وظيفتهم أن ينقلوا لنا ما قال رسولأليس م ؟سنّة رسول االله
  ؟ألهم جواب على هذا ،الأولى ةهذه هي الملاحظ

__________________  
  . ه ١٣٩٨ - بيروت - الفكر دار - ٥٣٣ / ٣مستدرك الحاكم  )١(
  . ه ١٤٠٢ - بيروت - دار الكتاب العربي - ١٠٥ - ١٠٤ / ٩مجمع الزوائد  )٢(

    



١٣ 

  :الملاحظة الثانية
إنّ الحــديث   ،يفسّــر بعضــه بعضــاً  هنــاك قاعــدة في علــم الحــديث يعــبرّون عنهــا بقاعــدة الحــديث

 نــرى ،هــذين اللفظــين المــذكورين المــرويين بســندين صــحيحين ونحــن في ،كــالقرآن يفسّــر بعضــه بعضــاً 
 ،»مـن كنـت وليـّه فهـذا وليـّه «  :يقولالآخر و  ،»من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه «  :أحدهما يقول

 بمعـنى ومجـيء هـذه الكلمـة ،المولى ومجيء هذه الكلمة بمعـنى الـولي فلو كان هناك إ{ام في معنى كلمة
  .الأوّل للفظ الثاني يفسّر اللفظفإنّ ا ،لو كان هناك إ{ام ،الأولى

الصـحيحة سـنداً تـأتي  الشـواهد الكثـيرة هـذه ،وكم من شواهد من هـذا القبيـل عنـدنا في الحـديث
  .هناك حاجة إلى تفسير هذه الكلمة مفسرة للفظ المولى لو كان

  :الملاحظة الثالثة
كـان لأنـّه   وذلـك ،حديث الثقلين إنّ مسلم بن الحجّاج يروي هذا الحديث في صحيحه إلى حدّ 

 دهما أكـبر مـنكأنيّ دعيت فأجبـت وإنيّ تـارك فـيكم الثقلـين أحـ«  :عندنا في لفظ النسائي أنهّ قال
  إنّ االله«  :ثمّ قال ،ا الحديثإلى آخر هذ» كتاب االله وعترتي الآخر  

    



١٤ 

  .)١(إلى آخره » مولاي وأنا وليّ كلّ مؤمن 
مــع  ،إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين وهــو حــديث الأوّلومســلم يــروي هــذا الحــديث إلى حــدّ الحــديث 

ونحـن  ،»مـن كنـت مـولاه فهـذا علـيّ مـولاه  «  الحديث ممـّا يتعلـّق ب ولا يروي بقية ،الألفاظتغيير في 
البخــاري لم يــرو منــه شــيئاً  لأنّ  ،حيــث روى هــذا الحــديث {ــذا المقــدار ،ذلــك شــاكرون لمســلم مــع
  .المقدار ر مسلم على أمانته {ذانشك ،أبداً 

 أو أنّ مســلماً  ،أكثــر مــن هــذا بــأنّ مشــايخ مســلم ورواة الحــديث لم يــرووا لــه :وربّ قائــل يقــول
 تبنّاهـا في صـحيحه لم يجـد سـنداً آخـر مـن أسـانيد هـذا الحـديث على أساس الضوابط والشروط التي

  .الشكل المبتور نقله وأورده {ذامتوفرة فيه تلك الشروط إلاّ هذا الحديث الذي 
  .المقدار مع ذلك نشكره على نقله {ذا ،ولكن كلّ هذا لا يمكننا قبوله

  .انتهت الملاحظات
  أنتم جميعاً أهل ،ن حديث الغديرا أن نبحث عنحن لو أردن

__________________  
  .ط الغري ،٩٣ :ص أمير المؤمنينخصائ )١(

    



١٥ 

الحــديث المهــم الــذي اهــتمّ بــه  هــذا ،خاصّــةً علــى مثــل حــديث الغــدير ،الفضــل والفضــيلة والاطــّلاع
  .الكل من مخالفين وموافقين

والليلـة الواحـدة لا  ،حـديث الغـدير ه الليلـة حـولإنهّ ليس عنـدي شـيء جديـد أبُيّنـه لكـم في هـذ
 أذكر لكم رؤوس المطالب والنقاط المهمّة التي سجّلتها مع شيء مـن لكنيّ  ،تكفي بل الليلتان أيضاً 

  .توضيح وإبداء بعض الملاحظات فقطال
بحـث ن أنْ  ،المنهج علـى الشـكل التـالي نحن عندما نريد أن نجعل لبحثنا منهجاً فلابدّ وأن يكون

  .عن حديث الغدير في جهتين
وإلى  ،ةً وتصــحيحاً ونشــراً إثباتــاً وروايــ في الجهــود الــتي بــذلت في ســبيل هــذا الحــديثالأولى  الجهــة

  .آخره
 ،في ســـبيل ردّ هــذا الحـــديث ،الحــديث الجهـــود الــتي بـــذلت في ســبيل إبطــال هـــذا :والجهــة الثانيــة

  .شكالشكل من الأ وتحريفه بأيّ  ،عليه وكتم هذا الحديث والتعتيم
    



١٦ 

  :الأولى الجهة

  الجهود التي بذلت في سبيل إثبات هذا الحديث

  :وهذه الجهة تشتمل على نقاط
  :الأولى النقطة

نزلــت آيــة قبــل خطبــة  ،الكــريم آيــات مــن القــرآن ،وفي يــوم الغــدير ،لقــد نزلــت في قضــية الغــدير
هَا الر(سُولُ بلَِّ  ( :الغدير هي قوله تعالى فُّ

َ
ونزلـت آيـة بعـد خطبـة الغـدير  ،الآيةإلى آخر  )...  غْ ياَ ك

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـ4ِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ  ( :قولـه تعـالى هـي
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
اْ/َوْمَ أ

ـا لَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقِـعٍ  ( :ونـزل قولـه تعـالى )١( ) الإسِْلامَ دِينً
َ
لـك اعـترض ذ عنـدما )٢( ) سَـأ

  عرابي على ما قالهالأ
__________________  

  .٣ :سورة المائدة )١(
  .١ :سورة المعارج )٢(

    



١٧ 

واليـوم  ،وإلى آخـره ،بالزكـاة فأدّينـا أمرتنـا ،سائلاً النبي بأنّك أمرتنـا بالصـلاة فصـليّنا ،رسول االله 
تقريبـاً  ؟شـيء مـن عنـدكأهـذا أمـر مـن االله أو  ،ونصـبته علينـا وليـّاً  جئت وأخـذت بعضـد ابـن عمّـك

لَ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  ( :فنزل قوله تعالى ،اللفظ {ذا
َ
  .إلى آخره ) سَأ
لـو أردنـا أنْ نـذكر الروايـات في  أي ،ولكـلّ آيـة بحـث مسـتقل ،فهذه آيات متعلّقة بقضـية الغـدير

 لـة الواحـدة لا تكفــيفاللي ،وكمـا أشـرت مــن قبـل ،مجـال أكثـر لاحتجنــا إلىالآيـات  شـأن نـزول هـذه
  .حاطة بجميع جوانب قضية الغديرلإل

  .وعليكم أن تراجعوا المصادر ،ارنكتفي {ذا المقد ،إذن
  :النقطة الثانية

هــؤلاء  ،وعشــرين رجــل وامــرأة يبلــغ عــددهم أكثــر مــن مائــة ،الــرواة لحــديث الغــدير مــن الصــحابة
 والروايـات الـواردة ،ابة موجـودة في الكتـبالسـنّة إلى هـؤلاء الصـح وطرق أهل ،يروون حديث الغدير

في الكتـب المعنيـّة بحـديث موجـودة  عن هؤلاء أو الرواية الواردة عن كلّ واحد من هؤلاء تلـك الروايـة
  .الغدير

وهنـاك قـول بـأSّم   ،رسـول االله  واختلف القوم في عدد الحاضرين في يوم الغدير عنـد خطبـة
إذا   ،كــانوا مائــة وعشــرين ألــف شــخص  ١٠٠٠/  ١ كــان كــذلك فقــد وصــلنا حــديث الغــدير مــنفــ

  .من الحاضرين
    



١٨ 

  :النقطة الثالثة
كــلا{ مــن لأنّ   ،وهــذا واضـح ،الصــحابة الـرواة لحــديث الغـدير مــن التــابعين عـددهم أضــعاف عـدد

 نقلــــوا الحــــديث إلى أصــــحا{موالتــــابعون أيضــــاً  ،أكثــــر مــــن تــــابعي الصــــحابة قــــد سمــــع الحــــديث منــــه
  .وهكذا

  .المختلفة يبلغ عددهم المئات رونلماء الرواة لحديث الغدير من أعلام السنّة في القفكان الع
  :النقطة الرابعة

ويشــهد  ،حــد التــواتر بكثــيرفــوق  وهــي ،الــتي نــروي {ــا حــديث الغــدير لا تحصــى كثــرة الأســانيد
  :بذلك

أردنـــا أن نشـــرحه وهـــذا لـــو  ،وأســـانيده كثـــرة الكتـــب المؤلفـــة في جمـــع طـــرق حـــديث الغـــدير :أوّلاً 
  .لغدير من كبار العلماء السابقينأسامي المؤلفين في حديث ا أي ،لاحتاج إلى وقت إضافي

  :المتواترة ختصة بجمع الأحاديثذكر حديث الغدير في الكتب الم :ثانياً 
  .فيها حديث الغدير تواترة وأدرجالمالأحاديث  فللسيوطي أكثر من كتاب ألفّه في

  بالأحاديثالعروس له كتاب خاص  والزبيدي صاحب تاج
    



١٩ 

  .المتواترة وفيه حديث الغدير
  .موجود فيه تواترة وحديث الغديرالمالأحاديث  والكتّاني له كتاب في

بالأحاديـــث المتـــواترة وفيـــه خـــاص  والشـــيخ علـــي المتقـــي الهنـــدي صـــاحب كنـــز العمّـــال لـــه كتـــاب
  .حديث الغدير

  .تواترة وحديث الغدير موجود فيهالم الأحاديث والشيخ علي القاري الهروي له أيضاً كتاب في
  .الغدير تواترة مشتملة على حديثالم بالأحاديثفالكتب المختصة 

   :ثعلى تواتر هذا الحدي وجدنا تنصيص عدّة كبيرة من أعلام الحفّاظ والمحدّثين :ثالثاً 
 ،لــــذهبيا ؟ئــــل مــــنوالقا. قالــــه كالــــذهبي مــــثلاً يقــــول هــــذا الحــــديث متــــواتر أتــــيقّن أنّ رســــول االله

  .والذهبي متشدّد ومتعصّب
  .)١(ابن كثير الدمشقي  :وممنّ يعترف بتواتر حديث الغدير

ترف بتــــواتر حــــديث الغــــدير وهــــذا حــــافظ كبــــير مــــن  ،)٢(الــــدين  ابــــن الجــــزري شمــــس :وممـّـــن يعــــ
  .محفّاظه

__________________  
  .٢١٣/  ٥البداية والنهاية  )١(
  .٤ - ٣ :ب علي بن أبي طالبمناق أسنى المطالب في )٢(

    



٢٠ 

ونحن ليس عنـدنا  ،بحث مستقل تحتاج إلى الأمور وكلّ واحدة من هذه ،وكلّ نقطة ،فهذه نقاط
 .الأمور في هذه ذلك ا ال الكافي للتفصيل

  :رواة حديث الغدير

هر فأشـ ،الغـدير في القـرون المختلفـة بأنْ نـذكر أسـامي أشـهر مشـاهير رواة حـديثالآن  ولا بأس
  :هم شاهيرهم في القرون المختلفةم

  .صاحب السيرة ،محمّد بن إسحاق - ١
  .معمر بن راشد - ٢
  .إمام الشافعية ،إدريس الشافعي محمّد بن - ٣
  .بخاريشيخ ال ،عبد الرزاق بن هماّم الصنعاني - ٤
  .صاحب المسند ،سعيد بن منصور - ٥
  .سندصاحب الم ،إمام الحنابلة ،أحمد بن حنبل - ٦
  .صاحب أحد الصحاح الستة ،قزوينيابن ماجة ال - ٧
  .صاحب الصحيح ،الترمذي - ٨
  .صاحب المسند ،أبو بكر البزاّر - ٩

  .صاحب الصحيح ،النسائي - ١٠
    



٢١ 

  .صاحب المسند ،أبو يعلى الموصلي - ١١
  .المشهورين المعروفين  والتاريخصاحب التفسير ،محمّد بن جرير الطبري - ١٢
  .صاحب الصحيح ،و حاتم ابن حبّانأب - ١٣
  .صاحب المعاجم الثلاثة ،لطبرانيأبو القاسم ا - ١٤
ؤمنين في  ويلقّبونـه بـأمير ،بغـداد الذي كان إمـام وقتـه في ،الحافظ أبو الحسن الدارقطني - ١٥ المـ
  .الحديث
  .صاحب المستدرك ،اكم النيسابوريالح - ١٦
  .بصاحب الاستيعا ،ابن عبد البر - ١٧
  .صاحب تاريخ بغداد ،يب البغداديالخط - ١٨
  .وغيرهما من الكتب ودلائل النبوة الأولياءصاحب حلية  ،أبو نعيم الاصفهاني - ١٩
  .كبرىصاحب السنن ال ،أبو بكر البيهقي - ٢٠
  .صاحب مصابيح السنّة ،البغوي - ٢١
  .صاحب الكشّاف في التفسير ،شريجار االله الزمخ - ٢٢
  .صاحب تاريخ دمشق ،ساكر الدمشقيعابن  - ٢٣
  .صاحب التفسير المعروف ،الرازي الفخر - ٢٤
  .صاحب المختارة ،الضياء المقدسي - ٢٥

    



٢٢ 

  .ابةصاحب أُسد الغ ،الجزريالأثير  ابن - ٢٦
  .صاحب مجمع الزوائد ،افظ الكبيرالح ،أبو بكر الهيثمي - ٢٧
  .حافظ كبير من حفّاظهم وهو ،لماصاحب كتاب Wذيب الك ،الحافظ المزّي - ٢٨
  .الكتب تلخيص المستدرك وغيره من صاحب ،الحافظ الذهبي - ٢٩
  .صاحب مشكاة المصابيح ،التبريزيالحافظ الخطيب  - ٣٠
  .صاحب التفسير المعروف ،يسابورينظام الدين الن - ٣١
  .صاحب التاريخ والتفسير ،لدمشقيابن كثير ا - ٣٢
 ،وهـو إنصـافاً عـالم مـن علمـائهم ،الإسـلاميلقّبونـه بشـيخ  ،العسـقلانيالحافظ ابن حجـر  - ٣٣

 حجــر العســقلاني عــالم أنــا بنظــري إنّ ابــن ،كلماتــه ككلمــات عــالم يعتمــد عليــه في النقــل وينظــر إلى
  .الكتب في شرح البخاري وغيره من هذا صاحب فتح الباري ،محترم

  .البخاري ح صحيحمدة القاري في شر صاحب ع ،العيني الحنفي - ٣٤
  .الكثيرة المعروفة صاحب المؤلفات ،الحافظ جلال الدين السيوطي - ٣٥

    



٢٣ 

  .يعةعلى الش صاحب الصواعق المحرقة في الردّ  ،ابن حجر المكّي - ٣٦
  .صاحب كنز العمّال ،تقي الهنديالشيخ علي الم - ٣٧
  .صاحب السيرة الحلبية ،ن الحلبيالشيخ نور الدي - ٣٨
مـدون ويعت ،يسمّونه بعلامّـة الهنـد هذا ،صاحب المؤلفات الكثيرة ،لي االله الدهلويشاه و  - ٣٩

  .على مؤلفّاته وينقلون عنها
ـــه ،رجـــل محقـــق محـــدّث أديـــب ،شـــهاب الـــدين الخفـــاجي - ٤٠ شـــرح علـــى الشـــفاء للقاضـــي  ل

  .أيضاً وهما كتابان معتبران ضاويعياض وله تعليقة على تفسير البي
  .صاحب تاج العروس ،الزبيدي - ٤١
  .المعروفة احب السيرة الدحلانيّةص ،أحمد زيني دحلان - ٤٢
  .Sج البلاغة والآثار الاُخرى رحصاحب التفسير وش ،الشيخ محمّد عبده المصري - ٤٣

 .هؤلاء أشهر مشاهير رواة حديث الغدير في القرون المختلفة

  :دواعي عدم نقل الحديث

  وذلك أنهّ لو يراجع ،له بإيجاز من التعرّض لابدّ  وهنا فصلٌ 
    



٢٤ 

لوجــــد في متــــون  ،الحــــديث ومتــــون هــــذا ،الباحــــث الحــــر المنصــــف أســــانيد حــــديث الغــــدير وألفاظــــه
  :فمثلاً  ،لموانع عن نقله كثيرةالدواعي إلى عدم نقله أو ا الحديث قرائن كثيرة تدلّ على أنّ 

 ،فســألته عــن حــديث ،ذهــب بصــره رأيــت ابــن أبي أوفى وهــو في دهليــز لــه بعــد مــا :يقــول الــراوي
لـيس عليـك مـنيّ  ،أصـلحك االله إنيّ لسـت مـنهم :قلت ،فيكم إنّكم يا أهل الكوفة فيكم ما :فقال
هـذا مـن . )١(غـدير خـم  حـديث علـي في :قلـت :قـال ؟أيّ حديث تريد :فلمّا اطمأنّ بي قال ،عار

  .الصحابة
حدّثني عنـك بحـديث في ] صهراً  أي[ إنّ خَتَناً لي  :أتيت زيد بن أرقم فقلت له :ويقول الراوي

مــا  إنّكــم معاشــر أهــل العــراق فــيكم :فقــال ،أُحــبّ أنْ أسمعــه منــك فأنــا ،شــأن علــي يــوم غــدير خــم
إلى ... نعـم كنـّا بالجحفـة  :اطمأنّ قـال عندما ،نعم :فقال ،ليس عليك منيّ بأس :فقلت له ،فيكم

 ؟اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه :هــل قــال رســول االله  :فقلــت لــه :قــال ،آخــر الحــديث
  .)٢(هذا الحديث في المسند . إنمّا أُخبرك بما سمعت :قال

  مع ،د في المسند عن زيد بن أرقمقارنوا هذا الحديث الوار 
__________________  

  .١٦ :بن أبي طالب لابن المغازليمناقب علي  )١(
  .٣٦٨/  ٤مسند أحمد  )٢(

    



٢٥ 

هــــذه القطعــــة في ذيــــل  إنــّــه لم يــــرو هنــــا ،الحــــديث الــــذي قرأنــــاه في أوّل البحــــث عــــن زيــــد بــــن أرقــــم
«  :قـال ،إلى آخـره... بواد يقال له غدير خم  نزلنا مع رسول االله  :لكنْ هناك قال ،الحديث

ت مــولاه إنّ  ،فمــن كنــ المســند  يضــاً فيوهــذا أ. »اللهــمّ عــاد مــن عــاداه ووال مــن والاه  ،عليــّاً مــولاه فــ
)١(.  

يـــذكر زيـــد بـــن أرقـــم هـــذه القطعـــة  في أحـــدهما لا ،فأحمـــد يـــروي الحـــديثين بفاصـــل أوراق معـــدودة
  .يروي هذه الجملة أيضاً الآخر  لكنْ هناك للشخص ،من الحديث لهذا الشخص الأخيرة

ذه القطعـة أنّ زيـد بـن أرقـم يـروي هـ سترون ،وسأقرأ لكم حديثاً آخر عن المعجم الكبير للطبراني
  .الآخر أيضاً لذلك الراوي

ومـن كبـار  ،رواة حـديث الغـدير الـذي هـو مـن - قلت لسعد بن أبي وقـّاص :يقول الراوي أيضاً 
 - وإنيّ أتقّيـــك ،إنيّ أرُيـــد أنْ أســـألك عـــن شـــيء :- يقولـــون وأحـــد العشـــرة المبشـــرة كمـــا ،الصـــحابة

 :قـال ،عمّـك سـل عمّـا بـدا لـك فإنمّـا أنـا :لقـا - موجودة بينهم حتىّ مـن أنفسـهم هـم يظهر التقيّة
  .)٢(سعد يحدّثه بالحديث  فجعل ،فيكم يوم غدير خم قلت مقام رسول االله 

__________________  
  .٣٧٢/  ٤مسند أحمد  )١(
  .٦٢٠ :في مناقب علي بن أبي طالبكفاية الطالب   )٢(

    



٢٦ 

  .شيء وإنيّ أتقّيك ك عند أن أسألارُي :لكنّ الراوي عندما يريد أن يسأله يقول
ل إلى هـذا الحـديث يريـدون التوصّـ وكيـف كـانوا ،أنُظر إلى الظروف المحيطة بقضيّة حديث الغـدير

  .ساليب{ذه الأ
نعـم  :قـالوا ؟أفي القـوم زيـد :قـال يقول الراوي عندما وقف شخص على حلقة فيها زيد بـن أرقـم

مـن كنـت  :أسمعـت رسـول االله يقـول لعلـي ،هو يا زيـد إله إلاّ  أنُشدك باالله الذي لا :فقال ،هذا زيد
  .الرجل فانصرف ،نعم :قال ؟داهفعلي مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عا مولاه

. لـه الواقـع كمـا سمـع مـن رسـول االله وأنْ يحلّفـه حـتىّ يحكـي لابـدّ  وكأنهّ عندما يريد أن يسأل زيداً 
  .للطبراني ديث في المعجم الكبيرهذا الح

 .الغدير فإلى هنا انتهينا مماّ يتعلّق بسند حديث الغدير ومتن حديث

  :إثبات التواتر اللفظي لحديث الغدير

والتــواتر   ،التــواتر بأضــعاف مضــاعفة بــل لقــد تجــاوز حــدّ  ،ورأينــا أنّ هــذا الحــديث حــديث متــواتر
  :كما تعلمون على أقسام

    



٢٧ 

  .تارة التواتر لفظي
  .وتارة التواتر إجمالي

  .رة التواتر معنويوتا
المتــواترة يظهــر أنّ هــذا الحــديث  بالأحاديــثوبقرينــة ذكــر القــوم هــذا الحــديث في كتــبهم المتعلّقــة 

 - إذا راجعـتم - في كتـب الحـديث وعلـم درايـة الحـديثلأSّم  ،وهذا شيء مهم ،{ذا اللفظ متواتر
الأعمـــال  بحـــديث إنمّـــا واتر اللفظـــيحـــتىّ أSّـــم يحصـــرون التـــ ،بـــأنّ التـــواتر اللفظـــي قليـــل جـــدّاً  يقولـــون

الأحاديـث  ويقولـون بـأنّ  ،هكـذا يـدّعون ،حـديثاً آخـر وربمّـا أضـافوا إلى هـذا الحـديث ،بالنيّات فقـط
 هــذا في أكثــر ،إجمــالاً  مــن رســول االله هــي وإن كانــت متــواترة إلاّ أSّــا متــواترة معــنى أو الواصــلة إلينــا
  .بالقطع واليقين إليه  أن ننسبهاالواصلة إلينا التي يمكننا الأحاديث 

ة في هـذه النقطـة مـن الدقـّ لابـدّ و  ،وهـذا شـيء لـه أهميّتـه ،إلاّ أنّ حديث الغدير {ذا اللفظ متواتر
  .فإSّا أمر مهم
  .متواتر قطعاً  وأنهّ ،ا من سندهوانتهين ،من لفظ الحديث ومتنه ،فانتهينا إذن

  .الإثنا عشرية كتاب التحفة  صاحب وقد نصّ الشيخ عبد العزيز الدهلوي
    



٢٨ 

ونشـره بعـض أعـداء الـدين مـع  ،البغـدادي الآلوسيهذا الكتاب الذي طبع مختصره بالعربية بقلم 
  .ولشيعتهم ء والبغضاء لأهل البيتشحنالوالشتائم وبا تعاليق شحنها بالسباب

إذا وصــل حـــدّ  إنّ الحــديث :عشـــرية الإثنــا يقــول المولــوي عبـــد العزيــز الــدهلوي في كتابـــه التحفــة
 فكما أنّ القرآن الكـريم مقطـوع ،كان بمنزلة آية قرآنيّة ،رسول االله التواتر وأصبح قطعي الصدور عن
الصـــدور مـــن االله ســـبحانه  ولا ريـــب في أنّ هـــذا القـــرآن مقطـــوع ،الصـــدور مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى

فكـــلّ  ،لينـــا بـــالتواتر القطعـــيألفاظـــه ووصـــول القـــرآن الكـــريم إ ولا ريـــب في هـــذا القـــرآن وفي ،وتعـــالى
هــذا الحــديث بحكــم  يــروى عــن رســول االله ويصــل إلينــا بأســانيد تفيــد القطــع واليقــين يكــون حــديث
  .لقرآنيّة وبمثابة القرآن الكريما الآية

بمثابــة آيــة في القــرآن الكــريم مــن  »مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه «  :إذن أصــبح قولــه 
 .حيث أنهّ مقطوع الصدور

  :لة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين دلا

قطعـــاً علـــى إمامـــة أمـــير المـــؤمنين  مـــن بيـــان وجـــه الاســـتدلال {ـــذا الحـــديث المتـــواتر لابـــدّ  ،حينئـــذ
.  

  بعد أنْ  وجه الاستدلال {ذا الحديث يتلخّص في أنهّ 
    



٢٩ 

وَْ:ٰ  ( :تعـالىإلى قولـه  مشـيراً  ،وأشهدهم على أنـّه أولى {ـم مـن أنفسـهمالإقرار  أخذ منهم
َ
اc(ـِ;ُّ أ

ــايُهُمْ  هَ م(
ُ
ــهُ أ زْوَاجُ

َ
نفُسِــهِمْ وَأ

َ
ــنْ أ ــالمُؤْمِنَِ< مِ  المباركــة كــون النــبي أولى الآيــةمقتضــى هــذه  ،)١( ) بِ

ثمّ فـرعّ علـى  ،علـى هـذا المعـنىالإقـرار  فأخـذ مـنهم ،بالمؤمنين من أنفسـهم في كـلّ مـالهم الولايـة عليـه
 »فعلـيّ مـولاه » « فمـن كنـت أمـيره «  الألفـاظويوجـد في بعـض » وليّه  تفمن كن«  :ذلك بقوله

يره » « فعلــيّ وليــّه «  ت لــه مــن الأ فأثبــت رســول االله  ،إلى آخــره» فعلــيّ أمــ ولويــّة لعلــي مــا ثبــ
ؤمنين ثمّ  ،أي مــن أنفســهم ،بالنــاس مــن النــاس ــإمرة المــ  ،إSّــم جميعــاً بــايعوه علــى هــذا وســلّموا عليــه ب

  .شعارونظمت فيه الأ ،وهنّأوه
وذلـك  ،»الأولى  «هذه الكلمة بمعنى  ومجيء ،»مولى « ومحور الاستدلال بحديث الغدير كلمة 

 ،الصـحيحين النبوية المعتـبرة حـتىّ فيالأحاديث  موجود في ،سورة الحديد موجود في القرآن الكريم في
  .الأشعار العربية والاستعمالات الفصيحة موجود في
  .الصحيحة الفصيحة عمالات العربيةوالاست يتمّ الاستدلال على ضوء الكتاب والسنّة ،وحينئذ

__________________  
  .٦ :سورة الأحزاب )١(

    



٣٠ 

فكــلّ مـن عــدا رســول  ،مــن أنفسـهم وإذا كـان أمــير المـؤمنين بمقتضــى هـذا الحــديث أولى بـالمؤمنين
فعلـيّ أولى  ،الإيمـاناً حقيقـة أو ادّعـي لـه كـان مؤمنـ ،االله  كلّ من كـان مؤمنـاً عـدا رسـول ،االله

  .إلى آخره... بة ومشايخ القوم و بما فيهم كبار الصحا ،نفسه به من
  .هذا وجه الاستدلال

وتلـك  ،سـتدلالفي مقابل هذا الا ولننظر ماذا يقولون ،وأنْ ننتظر لابدّ  لكن في مقام الاستدلال
  .هي الجهة الثانية

جـذور في السـنّة النبويـّة المعتـبرة  ،الكـريم ث الغدير لـه جـذور في القـرآنإنّ حدي :فتلخص إلى هنا
  .الآثاروجذور أيضاً في الاخبار و  ،الفريقين القطعيّة المتفق عليها بين

ومـن الزهـراء البتـول  ،المـؤمنين أوّلاً  مـن أمـير ،وما أكثر المناشـدات والاحتجاجـات بحـديث الغـدير
 الأشــعار وأيضــاً في ،والعلمــاء ،ومــن كبــار الصــحابة ،الأطهــارمّــة الأئ ومــن ،بضــعة رســول االله 

  .فلحديث الغدير هكذا جذور ،خّرةمن كبار شعراء الصحابة أنفسهم وحتىّ القرون المتأ ،الكثيرة
المناشدات وحدها تحتـاج إلى أكثـر مـن  لأنّ  ،ولو أردنا أن ندخل في هذا الباب لطال بنا ا لس

  عليها بحديث الغدير وهيحتجاج الصدّيقة الطاهرة سلام االله وا ،مجلس في نظري
    



٣١ 

  .عة رسول االله ليس بالشيء الهينّ وكوSا بض ،بضعة رسول االله
ولاجـل هـذا الحـديث  ،الصحاح هذا الحديث موجود في» فاطمة بضعة منيّ «  :قول رسول االله

تعلمـون أSّـم يـؤخّرون عليـّاً  ،يخينأفضليّة الزهراء حـتىّ مـن الشـ نصّ غير واحد من أعلام القوم على
هــذا هــو  ،فضــليّة بترتيــب الخلافــةوالأ ويجعلــون الفضــيلة ،وعثمــان متــأخّر عــن الشــيخين ،عثمــان عــن

«  بمقتضــى حــديث ،ســلام االله عليهــا يفضّــلها بعضــهم علــى الشــيخين لكــنّ الزهــراء ،المشــهور بيــنهم
االله عليهــا ســأطرح لكــم تلــك  الطــاهرة ســلام وعنــدما نصــل إلى بحــث الصــدّيقة» فاطمــة بضــعة مــنيّ 

  .لأSّا مهمّة للغاية ،الكلمات
  .خرى أيضاً احتجّت بحديث الغديرفهي الاُ 

الغـــدير شـــواهد كثـــيرة في الســـنّة  فلحـــديث ،وهـــذا كلّـــه بغـــضّ النظـــر عـــن شـــواهد حـــديث الغـــدير
سـنبحث  ،عاً مسـتقلاً سـنبحث عنـه في ليلـة وقـد جعلنـاه موضـو  منها حـديث الولايـة الـذي ،القطعيّة

  .فهذا هو الحديث. شاء االله تعالىسنداً ودلالة إن  عنه
    



٣٢ 

  :الجهة الثانية

  الجهود التي بذلت في سبيل إبطال هذا الحديث

يحــاولون توجيــه مــا  ،الواقــع التــاريخي تعلمــون بــأنّ علمــاء القــوم يحــاولون تبريــر :وفي الجهــة الثانيــة
وْ  ( :وتعـالى يقـول االله سـبحانه ،وقع

َ
ـاتَ أ فَـإنِ م(

َ
دٌ إلاِ( رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ وَمَا Eُمَ(

جْزِي االلهُ الش(  هِ فَلنَ يOَُ( االلهَ شَيئْاً وسََيَ ٰ عَقِبيَْ قْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلِبْ َ{َ
َ
ٰ أ  اكِرِينَ قتُِلَ انقَلبَتُْمْ َ{َ

فلننظـر مــاذا يقولــون  ،المباركــة الآيـةفكــانوا مصـاديق لهــذه  ،ا فعلــوالكـن القــوم يحـاولون أنّ يــبررّوا مـ )
 :تجاه حديث الغدير

  :لم يكن في حجة الوداع مسألة أن علياً 

بـــأنّ عليــّـاً لم يكـــن في حجـــة  :- قبـــل كـــلّ شـــيء - ولعلّكـــم تتعجّبـــون أو تضـــحكون ممــّـن يقـــول
  كان عليّ في اليمن في ذلك ،وداعال

    



٣٣ 

ت مــولاه  :النــاس ويقــول ث ورد فيـه أنـّـه أخــذ بيـد علــيّ وجعــل يعرّفـه إلىفكــلّ حــدي ،الوقـت فمـن كنــ
تسـتغربون لـو قلـت لكـم أنّ  ،عليـّاً كـان بـاليمنلأنّ  ،كلّهـا كاذبـة الأحاديث هذه ،فهذا علي مولاه

  .{ذا القول هو الفخر الرازي ائلالق
وكــذا  ،يــردّ هــذا الكــلام )١(الصــواعق  لكــن مــن حســن الحــظ أنّ مثــل ابــن حجــر المكّــي صــاحب

  .حاديثدائماً في فهم الأ ع إليهمشراّح الحديث الذين نرج
 ،فــيض القــدير الشــارح للجــامع الصــغير أرجــعُ إلى مثــل المنّــاوي صــاحب ،وهــذا ديــدني في بحــوثي

 ،المشـكاة وصـاحب المرقـاة في شـرح ،الشـارح للشـفاء للقاضـي عيـاض أرجعُ إلى الشـيخ علـي القـاري
لأSّــم  أرجــعُ إلى هـؤلاء ،وصـاحبه الزرقــاني المـالكي إلى الشـروح كشــرح المواهـب اللدنيــّة عُ وهكـذا أرجــ

الأحاديـــث  وبيـــان معـــاني وكلمـــاWم حجّـــة في شـــرح الحـــديث ،وأهـــل فهـــم الحـــديث ،الحـــديث شـــراّح
  .وإلزاماً للقوم بأقوال علمائهم أرجع إليهم إحتجاجاً بكلماWم ،النبويةّ

__________________  
  .٢٥ :الصواعق المحرقة )١(

    



٣٤ 

لثبوت أنّ عليـّاً رجـع مـن  ،باطل بأنّ هذا القول )١(يقول علي القاري في المرقاة في شرح المشكاة 
  .حجّة الوداع في وكان مع رسول االله  ،اليمن

أصــحاب  ،يــروون هــذا الحــديث كلّهــم ،الإحــرام وفي الصــحاح أيضــاً حــديث بقضــيّة الخــروج مــن
  .ان مع رسول االله في حجّة الوداععليّاً ك إنّ  :وفيه ،ة وغيرهمالصحاح الستّ 

يـدلّ مـن جهـة أُخـرى علـى صـحّة  ،فقول الفخر الرازي بـأنّ عليـّاً كـان في الـيمن في ذلـك الوقـت
 .حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين وتماميّة دلالة ،هذا الحديث

  :مسألة عدم التسليم بصحة حديث الغدير

ومــن  ،نســلّم صــحّة هــذا الحــديث لا :يقــول بعضــهم ،ك محاولــة أُخــرى لــردّ حــديث الغــديرثمّ هنــا
  .هؤلاء الفخر الرازي أيضاً 

ويــذكرون حــديث  ،حــديث الغــدير وقــد ذكرنــا عــدّة مــن أعــلام القــوم الــذين ينصّــون علــى تــواتر
  .المتواترة بالأحاديث الغدير في كتبهم المختصة

__________________  
  .٥٧٤/  ٥قاة في شرح المشكاة المر  )١(

    



٣٥ 

  :مسألة عدم تواتر حديث الغدير

وتـــرون الشـــيخ ســـليم البشـــري  ،ندلســـي وبعـــض أتباعـــهيقولـــه ابـــن حـــزم الأ ،هنـــاك مطلـــب ثالـــث
 تــــذهبون إلى أنّ  الإماميــّــةبــــأنكّم معاشــــر  :يقــــول ،شــــرف الــــدين المــــالكي يقولــــه في مراجعتــــه للســــيّد

ــــواترة أو  خبــــاريــــب أنّ أُصــــول الــــدين لا تثبــــت إلاّ بالأولا ر  ،مــــن أُصــــول الــــدين الإمامــــة ــّــةالمت  الأدل
  .بحديث الغدير إمامة عليلا تثبت  ،فإذن ،وحديث الغدير لا نوافق على تواتره ،القطعيّة

شــكال الســابق كــان إنكــار صــحّة الإ ،شــكال في إنكــار تــواتر حــديث الغــديرويــتلخص هــذا الإ
إذا لم يـتم تـواتر ،إلاّ أSّـم يناقشـون في تـواتره ،ة حـديث الغـديربصحّ  فيسلّم هؤلاء ،حديث الغدير  فـ

وإن   ،الظـنيّ وإنْ كـان صـحيحاً  الحـديثلأنّ  ،حديث الغدير لم يتم الاسـتدلال بـه علـى إمامـة علـي
 ،في أُصـــول الـــدين مـــن القطـــع واليقـــين لابـــدّ  إذْ  ،أُصـــول الــدين لا يثبـــت لنـــا أصـــلاً مـــن ،كــان معتـــبراً 
  .لا يثبت به أمر قطعي ،إذن ،طعلظنيّ لا يفيد القا والحديث

لكننّـــا نلـــزمهم بمثـــل تصـــريح  ،شـــكال إشـــكال أساســـي إن تمّ نفـــي تـــواتر حـــديث الغـــديروهـــذا الإ
  ،وابن الجزري ،وابن كثير ،هبيالذ

    



٣٦ 

يرهم ،القـــاري والشـــيخ علـــي ،والمتقـــي الهنـــدي ،والزبيـــدي ،والكتّـــاني ،والســـيوطي ث بتـــواتر حـــدي ،وغـــ
  .الغدير

يـذكرون بترجمتـه إنّ لسـان ابـن  :وأيضـاً  ،أمّا ابن حزم فقد ذكروا في ترجمته إنـّه كـان مـن النواصـب
 ،أباطيلـه والاشقى منـه مـن يتبّعـه فيمـا يقـول ويسـتند إلى كلماتـه وإلى ،شقيقان حزم وسيف الحجّاج

لـذكرت لكـم   ،هـذا الرجـلبعـض أباطيـل  وإلاّ لـذكرت لكـم ،كثـر مـن هـذايسـع لأالآن  وليس ا ال
  .هذا الشخص ه المقتضي للحكم بكفركلام

 .حديث الغدير هذا الاشكال أيضاً يندفع باعتراف كبار أئمّة القوم بتواتر ،إذن

  »الأولى  «بمعنى » المولى « مسألة مجيء 

  .»الأولى  « مسألة المولى ومجيء هذه الكلمة بمعنى :عمدة الاشكال
بـأنّ لفظـة مـولى لا تجـيء  :عشـرية الإثنا الدهلوي صاحب كتاب التحفة يقول الشيخ عبد العزيز

  .بإجماع أهل اللغةالأولى  بمعنى
  ويدّعي إجماع أهل ،الأولى فهو ينفي مجي المولى بمعنى

    



٣٧ 

  .اللغة على هذا النفي
  :نقول في الجواب

الاُخـــرى الـــتي  يـــثبالأحادونســـتدلّ  ،قـــد لا نســـتدلّ بالحـــديث المشـــتمل علـــى لفـــظ المـــولى :أوّلاً 
  .الألفاظونحو ذلك من » مير الأ«  و» الولي « جاءت بلفظ 

{ـام المـدّعى وجـوده في رافعـة للإ الاُخـرى الألفاظف ،نقول بأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً  :وثانياً 
  .مشكلة ولا تبقى حينئذ ،ا اللفظهذ

والاحاديـث الصـحيحة  ،لقـرآن الكـريما الكريمة الموجودة في سورة الحديد في الآية :الجواب الثالث
الـــورود في بحـــث  لكـــنّ  ،الأولى الدالـــة علـــى مجـــيء كلمـــة المـــولى بمعـــنى ،الصـــحيحين الموجـــودة حـــتىّ في
ونحـن  ،شعار العربية وغير ذلـك يتطلـّب وقتـاً والحديث والأ على ضوء القرآنالأولى  مجيء المولى بمعنى

عدّة من كبار علمـاء  بذكر أساميالآن  هناك نكتفي غاية ما ،أن ندخل في ذلك البحث لا يسعنا
 ،الأولى يصـرّحون وينصّـون علـى مجـيء مـولى بمعـنى - وهم مـن أهـل السـنّة - دباللغة والتفسير والأ

  :فمنهم
  .اللغوي المعروف ،نصاريزيد الأ أبو - ١

    



٣٨ 

  .بو عبيدة البصري معمر بن المثنىأ - ٢
  .خفشأبو الحسن الأ - ٣
  .س ثعلبأبو العبا - ٤
  .أبو العباس المبردّ - ٥
  .أبو إسحاق الزجّاج - ٦
  .نباريأبو بكر ابن الأ - ٧
  .صاحب كتاب صحاح اللغة ،يأبو النصر الجوهر  - ٨
  .صاحب الكشّاف ،ر االله الزمخشريجا - ٩

  .السنّة حب التفسير وصاحب مصابيحصا ،الحسين البغوي - ١٠
  .أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي - ١١
  .صاحب التفسير المعروف ،لبيضاويا - ١٢
  .صاحب التفسير المعروف ،النسفي - ١٣
  .صاحب التفسير المعروف ،يأبو السعود العماد - ١٤

خــرين الــذين ســجّلت أسمــاءهم العلمــاء الآ مــنالأولى  ممــّن يــنصّ علــى مجــيء المــولى بمعــنى ،وأيضــاً 
  :هنا

  .الذي ذكرته لكم ،الدين الخفاجيشهاب  - ١٥
    



٣٩ 

  .في تعاليقهم على تفسير البيضاوي وأيضاً بعض المحشّين والمعلّقين من كبار العلماء والمدرّسين
  .ا المقدار للجواب عن هذه الشبهةويكفي هذ

كلمــة المــولى موجــودة فيــه وقــد  فــنفس ،يــتلخص الجــواب عــن هــذه الشــبهة بــالقرآن الكــريم ،إذن
 ) وَبـِئسَْ المَصِـsُ  (أي النار  ) Rَِ مَوْلاكُمْ  ( :قوله تعالى في سورة الحديد ،ولىفسّرت بالأ

شـــعار العربيـّــة والأ ،حاديـــث أيضـــاً كثـــيرةوالأ ،هـــي أولى بكـــم وبـــئس المصـــير : الكلمـــة ب يفسّـــرون )١(
  .موجودة وكلمات اللغويين أيضاً  ،الفصيحة موجودة

في قســم  - الأنــوار خلاصــة عبقــات فيالأزهــار  ونفحــات ،الأنــوار إلى كتــاب عبقــات :فــارجعوا
 التفاصـــيل موجـــودة ،رحمـــة االله عليـــهالأميـــني  كتـــاب الغـــدير للشـــيخ وارجعـــوا إلى - حـــديث الغـــدير

 .ولا أعتقد أنّ من العسير عليكم الحصول على تلك المطالب ،هناك

  :بعد عثمان مسألة دلالة حديث الغدير على إمامة علي 

  ،هذه المناقشاتهذه المزاعم وفي وإذ رأوا أنْ لا جدوى في 
__________________  

  .١٥ :سورة الحديد )١(
    



٤٠ 

فائــــدة في إنكــــار تــــواتر حــــديث  رأوا أنْ لا ،رأوا أنْ لا فائــــدة في إنكــــار وجــــود علــــي في يــــوم الغــــدير
 يضـــطرّون لانْ يســـلّموا بدلالـــة ،إذن ،الأولى مجـــيء المـــولى بمعـــنى رأوا أنْ لا فائـــدة في إنكـــار ،الغـــدير

ؤمنين وكونــه أولى بــالمؤمنين مــن حــديث الغــدير لكــنّهم لا  ،أنفســهم كــالنبي  علــى إمامــة أمــير المــ
لعلــي بعــد الإمامــة  لــتكنْ  ،لكــنْ  ،الإمامــة بــأنّ الحــديث يــدلّ علــى ســلّمنا :فقــالوا ،يريــدون أن يعترفــوا

ه بعـد أراد إمامتـ االله  لكـنّ رسـول ،الإمامـة فالحـديث يـدلّ علـى ،كما هـو الحـال الواقـع عثمان
علـــى المرتبـــة الإمامـــة  لكـــن يحملـــون ،الإمامـــة الغـــدير علـــى فهـــم يســـلّمون بدلالـــة حـــديث! !عثمـــان
وعثمان أفضل مـن علـي  ،والشيخان أفضل من عثمان عندهم ،يكون علي بعد عثمان بأنْ  ،الرابعة
  .على عثمان وبعضهم يفضّل عليّاً  ،فعندهم خلاف ؟أو لا

ــ - ولكــن عنــدي  ،عثمــان أفضــل مــن الشــيخين إنّ  - ين ربيّ بحســب أحــاديثهموأعتقــد بيــني وب
مــن إثباWــا في وقــت وفي فرصــة تســنح لطــرح  لابــدّ  دعــوى وهــذه ،هــذا مــا أعتقــده بحســب أحــاديثهم

كمـا هـو قـول عـدّة   - إذا كان عليّ أفضـل مـن عثمـان ،في النتيجةلأنهّ  ،وله أثره ،البحث مثل هذا
  أفضل من الكلّ فيكون عليّ  - مهمكبيرة من أعلا

    



٤١ 

  .بالقطع واليقين
  .الإمامة بعد عثمان الغدير على فيحملون إمامة عليّ التي يدلّ عليها حديث ،وعلى كلّ حال

  :لكن هذا الحمل
فـإنْ أقـاموا  ،والخلافـة بعـد رسـول االله الإمامـة يحتاج إلى أدلةّ تفيـد حقّيـة مـا يـذهبون إليـه في :أوّلاً 

ولكــن  ،ايخ الثلاثــة كـان حــديث الغـدير دالا{ علــى إمامـة علــيّ بعـدهمالمشـ الـدليل علــى صـحة إمامــة
لــو كــان هنــاك حــديث يفيــد القطــع  ،لــو كــان هنــاك حــديث معتــبر علــى معتقــدهم لمــا كــان بيننــا نــزاع

  .لما كان بيننا نزاع ،الطرفين واليقين ويكون متّفقاً عليه بين
  .بوهي مصادرة بالمطلو  ،ل الكلامهذه الدعوى أو  ،إذن

  .عليّاً أولى {ؤلاء من أنفسهم مفاد حديث الغدير إنّ  :وثانياً 
ــــاً  المشــــايخ لعلــــي يــــوم غــــدير خــــم  الصــــحيحة الــــواردة في Wنئــــة بالأحاديــــثمــــاذا يفعلــــون  :وثالث

أصـبحت مـولاي  ،بـخ بـخ لـك يـا علـي« أصبحت كلمة عمـر  وقد ،مامة والخلافةومبايعتهم له بالإ
» علي لهلك عمـر  لولا« كما أنّ كلمته  ،أشهر الكلمات في العالم من» مؤمن ومؤمنة  ومولى كلّ 

  ،يعرفها العالي والداني ،لجاهليعرفها العالم وا
    



٤٢ 

  .عليّ  هذه الكلمة عن عمر في حقّ  حتىّ الصبيان أيضاً ربمّا يحفظون
ن وهـل بـايعوا علـى أ ؟تلك البيعـة بعد عثمان معالإمامة  وكيف يحمل حديث الغدير على إفادة

 .أيضاً لا يفيد وهم ملتفتون إلى هذا وهذا الوجه ؟يكون بعد ثالثهم

  :الباطنيةالإمامة  مسألة دلالة حديث الغدير على

الإمامـة  لكـنّ  ،علـى إمامـة علـيّ  إنّ حديث الغدير يدلّ  ،نعم :قال بعضهم ؟وهل من وجه آخر
 فعلــيّ إمــام المســلمين بعــد ،تصــوّفةفي عــرف المالإمامــة  باطنيّــة هــي هنــاك إمامــة ،تنقســم إلى قســمين

 ،الباطنيـّـة الأمــور إمــام في ،المعنويــة إمــام في القضــايا ،رســول االله بــلا فصــل لكــن هــو إمــامٌ في المعــنى
القـــول  ولهـــم ،والنهـــيالأمـــر  ولهـــم الحكومـــة ولهـــم ،المســـلمين في الظـــاهر والمشـــايخ الثلاثـــة هـــم أئمّـــة

  .افذةواليد المبسوطة والكلمة النالمسموع 
بــأن يضـعوها بــذلك  ،الإمامـة وتقســيم والخلافـةالإمامـة  وكأنـّـه قـد فــوّض إلـيهم أمــر ،يقولـون هـذا
  ليزيد ثمّ للمتوكّل ثمّ وثمّ إلىثمّ لمعاوية ثمّ  ،للمشايخ الثلاثةالآخر  وبالمعنى ،المعنى لعلي وولده

    



٤٣ 

أنـت إمـام بمعـنى   :يقولـوا لعلـيّ  بأن ،مأمر يرجع إلى هؤلاء وما Wواه أنفسهالإمامة  كأنّ ! !يومنا هذا
 وإنْ دلّ على شيء فإنمّا يـدلّ علـى ،وهذا أشبه بالمضحكة ،الآخر وأنت يا فلان إمام بالمعنى ،كذا

  .والقول المقبول ،لصحيح المعقولعجزهم عن الوجه ا
لا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ  ( مُـوكَ فِيمَـا حَ  (مؤمنين  أي لا يكونوا ،أي ليسوا بمؤمنين ) فَ ٰ Vُكَِّ )k

ضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا ا قَ م( نفُسِهِمْ حَرجًَا مِّ
َ
دُوا ِ] أ   .)١( ) شَجَرَ بيَنَْهُمْ عُم( لا َ\ِ

غْيَا حَسَنةًَ وaَِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنَِا عَذَابَ اc(ارِ  ( ُّbَهْتَـ ( )٢( ) رَب(ناَ آتنَِا ِ] اcِ دِيَ وَمَا كُن(ـا
نْ هَدَاناَ االلهُ 

َ
  .)٣( ) لوَْلا أ

ؤمنين ير المــ وآخــر دعوانــا أن  ،وأبنائــه المعصــومين الحمــد الله الــذي جعلنــا مــن المتمسّــكين بولايــة أمــ
  .ى االله على محمّد وآله الطاهرينوصلّ  ،الحمد الله ربّ العالمين
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